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روريات في من الضّ  ة اللّغات أصبحة لتعليميّ ة العلميّ ة المعاصرة لتطوير المنهجيّ إنّ استثمار التّجربة اللّسانيّ    

الحديث في  العرفانيّ  ث �دف هذه الدّراسة إلى الإفادة من المنهج اللّسانية، بحيالممارسات البيداغوجيّ 

 ،وفهم الكيفيّة الّتي تُكتسب �ا اللّغة في الذّهن البشريّ  ،غويةعلّمين لاكتساب الكفاءات اللّ تأهيل المت

إلى اللّغة  اعالدّرس اللّساني الحديث، من خلال إرجغيرت مسار العرفانيّة  اللّسانية لانّ المقاربة ذلك

على اسثمار جهود فإنّ الحاجة ألحت  ،وعليه. اكرة والخيال والذكاءوربط ذلك بالذّ  ةهنيّ الذّ طبيعتها 

بكل مرجعيا�ا ة الإدراكيّ سانية راسات اللّ الدّ ت التّوجه إلى ضَ رَ وف ـَ، ة اللّغةتعليميّ  اللّسانين العرفانين في حقل

طبيقية في تعليميّة اللّغات، والإفادة وأدوا�ا الإجرائية والتّ  ومصطلحا�ا ومناهجها ووسائلهاومفاهيمها 

  .عند متعلّمي اللّغة العربيّة غوي ّ منها لتحسين مستوى الأداء اللّ 

، من خلال إلقاء الضّوء على الحلقة المفقودة الاستنتاجحليل و لبحث قائما على الوصف والتّ كان منهج ا   

هذه النتيجة الّتي تأكدت في . المنجز اللّساني الإدراكيّ لة في حاجتها إلى غة العربيّة والمتمثفي تعليمية اللّ 

 .خاتمة البحث 

  .المنهج ،العرفانيّة ،غة العربيّة، اللّ عليميّةتّ الاستثمار، اللّسانيات، : الكلمات المفتاح 
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Abstract :  
   The investment of the modern linguistic experience to develop the 
scientific methodology for the teaching of languages has become a necessity 
in pedagogical practices. Accordingly, this study aims to benefit from the 
modern linguistic approach to qualifying learners to acquire linguistic 
competencies by understanding how language is acquired in the human mind 
since the cognitive linguistic approach has changed the course of the modern 
linguistic lesson, by returning the language to its cognitive nature and 
linking it to memory, imagination, and intelligence . 
    Accordingly, the investment of linguistics became necessary in language 
didactics, Especially the cognitive filed with all its references, concepts, 
terminologies , methods, approcaches , methodologies and even procedural 
and applied tools in language learning, and benefit its to improve the level of 
language performance among learners. 
  The research methodology was based on description and analysis ,By 
highlighting the missing link in the teaching of the Arabic language, which 
needs the use of  cognitive Linguistics, and this latter result was confirmed 
in the search conclusion.  
Keywords: Investment, Linguistics, Didactics, Arabic, Cognitive, Approch. 
 

 

 :مقدّمــــــــــــة  -1

أيّ عمل فكريّ إلى مستوى العلميّة إلا إذ توفرت فيه المرجعيّة المعرفيّة والقاموس لا يرتقي     

الاصطلاحيّ، وبالعودة إلى مصطلح العرفانيّة والترّكيز في مفهومها، يتبينّ أّ�ا تجمع بين اللّسانيات  

تي �تم بدراسة آليات اشتغال الذّهن بصورة رفانيّة الّ كعلم يدرس اللّغة البشريةّ علمياًّ، والعلوم الع

تيّاراً لسانياًّ " وتمثل اللّسانيات العرفانيّة �ذا الطرّح . ها فهم بنية عمل العقل البشريّ عامّة، هدفُ 

 1" .حديث النّشأة، يقوم على دراسة اللّغة البشريةّ والذّهن، بما فيها الاجتماعيّ، الماديّ، والبيئيّ 

المسلّمات أنّ لكلّ عصر خصوصيات يمَازُ �ا، وظروف عيشٍ وحيثيات لابدّ للإنسان أن  منإذ 

هذا فقط، بل ويستغلها لخدمته، ومع التّطوّر الحاصل اليوم نتيجة  يسير معها ويتساير، ليسَ 

من ذلك، إذ ثارت  ، كان للّغة هي الأخرى نصيبٌ في مجالات عدّة استثمار العقل البشريّ 

الّذي كانت تقدّم به اللّغة  ، والقالب الرّوتيني لى النّمط التّقليدي الكلاسيكيّ اللّسانيات ع

 .ها لتعليم
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وعصرنا اليوم يشهد عملية متكاملة يتمّ من خلالها توظيف المعرفة البشريةّ لتذليل الصّعوبات   

على  وم أساساً ، ومن هنا تبلورت فكرة هذا المقال، الّتي تقتحول دون بلوغ التّيسير والخدمة الّتي

ذلك لأنّ ، لعربيّةفي تعليميّة اللّغة ا ة منها، خاصةً العرفانيّ مار مناهج اللّسانيات الحديثةضرورة استث

يرتبط بالدّراسة النّفسيّة الّتي �تم بعمل الدّماغ ومتابعة العمليات العقليّة المختلفة منهج العرفانيين 

على  جاءت هذه الدّراسة لتجيبَ حيث .شكل عامصل بالمعرفة الإنسانية والإدراك بالّتي تتّ 

؟ وكيف يمكن الإفادة  رفانيّ العانيّ ج اللّسإلى المنه العربيّة  غةما حاجة تعليميّة اللّ : الإشكال الآتي

  :قد انضوى تحته فرضيتان همــــــا كالآتي و  ؟ الخدمة تعليميتهمنه 

في حقل تعليميّة اللّغات ضرورة قصوى  للّغويةّا التّوجه إلى اللّسانيات والإفادة من بحوثها :أوّلا 

  .لمتعلم العصر 

  .استثمارها لإنجاح تعليميّة اللّغة العربيّة  سنُ تقدّم اللّسانيات العرفانيّة إفادات يحَ : ثانيّا ً 

  :كالآتي جاءت عناصرها   ، الّتيفي ثنايا هذه الورقة البحثية معالجة هاتين الفرضيتين قد تمو 

  .مقدّمة  .1

  .للّسانيات في تعليميّة اللّغة دور ا .2

  .نشأة العلوم المعرفية ومجالا�ا البحثيّة .3

  .اللّسانيات العرفانيّة و تعليميّة اللّغة العربيّة  .4

  .اللّغة عند العرفانيين  1.4

 .مرتكزات اللّسانيات المعرفية في تعليميّة اللّغة  2.4

  .  العرفانيّ  المنهج اللّسانيّ  عليميّة اللّغة العربيّة من منظورت 3.4

 .خاتمة  .5

 ، هادفاً الّذي ناسب طبيعتها اسة على المنهج الوصفي التّحليلي،وقد اعتمدت في هذه الدرّ    

وض للنهّ  العرفانيين إلى إلقاء الضوء على الجهد اللّساني العرفانيّ، والبحث في مقترحات

 .ة بتعليمية اللّغة العربيّ 

  : تعليميّة اللّغة  دور اللّسانيات في  -2

ينفتح على التّعلم والبيداغوجيا "  غات، أوميتودولوجيا اللّ غاتالبحث في تعليميّة اللّ حقل  إنّ   

ة اللّغات، ولعل أهم هذه الميادين بمثابة مرتكزات في مجال تعليميّ  عدُ حيث تُ  2".واصلوإثنوغرافيا التّ 
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فالمعرفة اللّسانية " ، ةيّ لمة التعّ العملية التّعليميّ  ها هوبحث محور لأنّ " سانيات اللّ " هذه المرجعيات هو

فسير حيناً آخر،  ــّوفي الت، باين في المنهج حيناً إلى حدّ التّ ة مختلفة، قد تصل تتوزع إلى تيارات نظريّ 

ومن ...سانيةأول أحياناً كثيرة، فإن جملة من الأصول تظل جامعة بين كل المدارس اللّ ــبل وفي التّ 

ة إلا ولها ه ما من مدرسة لسانيّ وابت، إنّ ها أم الثّ اليوم، بل لعلّ  سانيةوابت الجامعة بين التيارات اللّ الثّ 

   3." غةنظرية متميزة تخص قضية اكتساب اللّ 

ذي تضاربت فيه الّ ، و تعرض لها الكثير من الدارسينة اللّغة من الحقول المعرفيّة التيّ تعليميّ إنّ    

، ورها كعلم اكتسح القرن العشرينظه، فبقدوم اللّسانيات و لكل وجهة نظر تحُترمالنّظريات، و 

لأوّلية ذي يمثل المادة االّ  ،ة اللّغات ثورات عديدة في التّعامل مع النّص اللّغويعرف مجال تعليميّ 

درسة من زاوية تختلف عن نظر إليه أصحاب كل م دسمةً  ، فاعتبر النّص مادةً لتقديم اللّغة للمتعلم

ة، سانيّ ى مدى توفُق الدّارس لفهم الخلفيات والمرجعيات اللّ غة عل، وارتبط نجاح تعليميّة اللّ سابقا�ا

، فهماً واعياً للحدث اللّسانيّ  ، هذا لأنّ ممارسة الفعل اللّغوي تتطلبوحسن الارتكاز عليها

 .   والاجتماعيّ  وارتباطه بالجانب النّفسيّ 

لاهتمام بتعليمها ، كما تحظى كل لغات العالم بأهمية كبرى خاصّة عند اللّسانيين، لذا وجب ا    

فمنذ ظهور اللّسانيات وهي �تم بالتّعليم . مار الفكر اللّساني المعاصر فيهاوذلك من خلال استث

، حيث تعُتبر اللّسانيات الميدان المتوخى لتطبيق وتعليمية اللّغات على وجه الخصوصعامّةً ، 

تؤدي اللسانيات دورا بارزا  ":الك حسن الم.د غة وتحليليها وفي هذا الصدد يقولالحصيلة المعرفية للّ 

في تحليل العملية التعليمية وترقيتها، حيث أ�ا تجيب على مختلف التساؤلات العلمية والبيداغوجية 

ات في مجال تعليم ــــــــــ، لا يمكن لعاقل أن يجحد فضل اللّسانيو �ذا إذاً   4".التي يواجهها المعلم 

اها عن ما ــــــثنايوالبــــــحث في فات إلى اللّسانيات، روري الالتــــــلضث كان من اـــحي. وتعلّم اللّغات

الأنظار إلى علم ، فتوجهت علميها إلى المستقر الثابت الآمنيفيد تعليمية اللّغات، ويأخذ بيد مت

ة ساني، وتعاطيه للظاهرة اللّ اسة علميّةفتحه الجديد ، وتأرجحه بين دراسة اللّغة در اللّغة الحديث و 

كذا الخروج عن إطار ذاتية اللّغة إلى إدخال السّياق ورفض فكرة من اللّغة وإليها من جهة ، و 

 .ة ة و المعرفيّ إلى الحاسوبيّ  ، وصولاً انغلاق بيئتهقداسة النّص و 

غات وثبة كبيرة في الفترة الممتدة بين الخمسينات إلى بداية القرن الواحد وقد عرفت تعليمية اللّ    

رجة فالمتتبع �راها التّحولي يلاحظ أن جل الدّراسات الّتي أجريت فيها كانت �تم بالدّ  والعشرين،
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غات هو اللّسانيات ة اللّ أن منشأ تعليميّ " ، فاعتبرت تي تعلّم بواسطتها لغة ثانيةالأولى بالكيفية الّ 

سانيات اللّ  ثانية مصطلحم بواسطتها لغة علّ تي تُ إذ كان يطلق على الكيفية الّ ة، طبيقيّ التّ 

لمتعلم، المعلم،وطريقة ة وهي اتعنى بدراسة ثلاثة عناصر أوليّ " ، هذه الأخيرة الّتي5"ةطبيقيّ التّ 

واللّسانيات . العمليّة التعليميّة التّعلميّة هذه الأركان الّتي تمثل الحجر الأساس في 6." التّعليميّة

، وشق السّبيل ل فيها الدّارسون لــمّ الجانبين، حاو لفظي جمع بين اللّسان والتّطبيق التّطبيقيّة تركيب

نيات أوسع ، والجدير بالذكر كذلك أنّ تطبيقات اللّساتعليميّة اللّغاتالصّواب خاصـــــــــــــــــة في 

ها إلى حقول نفسيّة واجتماعيّة بل تتعداات فحسب،غتعليميّة اللّ أشمل من أن يحُصر مجالها في و 

حل المشكلات ذات  استخدام منهج النّظريات اللّغوية ونتائجها في عبارة عن "، فهي وتربويةّ

تعليم اللّغات  وحقل هذا العلم شديد الاتّساع يضمة ، وذلك في ميادين غير لغويّ الصّلة باللّغة

 7"غير ذلك ، والأسلوبية و تعليم القراءة و  ، أمراض الكلام ،الترّجمة ، فن صناعة المعاجمالأجنبية

سانيات واهتمامها بشكل واضح وجليّ بتعليمية اللّغة، لابد من استثمار الجهد اللّ  ومع تعدد فروع

كتور أحمد اللساني التّطبيقيّ بكل فروعه وبشكل كبير لترقية طرائق ووسائل التّعليم فيقول الدّ 

ة وتعليميّة إجرائية هادفة في ة تطبيقيّ ة بمهمة لسانيّ طبيقيّ سانيات التّ تضطلع اللّ  ": حساني 

مارين عليمية، وتكوين التّ ؤسسات تعليم اللّغات، إذ لها حضور فعليّ في تحضير المحتويات التّ م

ما يسمى بنقاط لها علاقة مباشرة بالاختلافات أو صحيح المسبق التي والاختبارات ذات التّ 

ة ة متجدّدة تؤسّسُ لنظرية ومنهجيّ ة وعلميّ ويتطلّبُ هذا كفاءات معرفيّ . غاتالارتكاز بين اللّ 

غوية وتوظيفها، ولا يتأتّى ذلك إلا يؤهّل المتعلّم لاكتساب المهارات اللّ  تعليمية ، ومنهج بيداغوجيّ 

تي تي تبحث في العوائق الّ ة لهذه النّظرية اللّسانية الّ إذا ارتكز هذا البحث على الحصيلة المعرفيّ 

  8".غوي عند المتكلّم ة للحدث اللّ تقوّض الممارسة الفعليّ 

  :وم المعرفية ومجالاتها البحثيّة نشأة العل -3

 الدّراسة العلميّة لكل ماله علاقة بالعقل البشريّ  إلى العلوم المعرفية أوالإدراكيّةيشير مصطلح   

والجمع بين المشاريع النّظرية  والذكّاء الإنسانيّ، بحيث تسعى لمعرفة وظائف الفكر والمعرفة،

فهدف العلوم المعرفيّة هو دراسة المعرفة بكل أشكالها،  والتّطبيقيّة الّتي تدرس الإدراك البشريّ،

عامل معها وجميع الآليات الّتي تقوم ببنائها وتطويرها، كما أّ�ا تعُنى بمعالجة المعلومات وكيفية التّ 

فنطاق العلوم المعرفيّة واسع وشامل لكل قدرات الذّهن "على مستوى الآلة، سواء لدى البشر أو 
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كما   9."لغة والاستدلال، والإدراك، والتّخطيط والنّشاطات الحسية والحركيةالبشري بما في ذلك ال

هنية  ة الإنسانية الذّ بالعمليات العقليّ برصد دور الذّهن وأنماط الاستدلال في معالجة المعلومة، و �تم 

 تآلف مجموعة من العلوم المستقلة، بعضها وصفيّ " وهي ...خيلذكر والتّ كاء والتّ اك، والذّ كالإدر 

، )كالفلسفة( وبعضها نظريّ ...) سانيات، والأنتربولوجيا المعرفية، اللّ فس المعرفيّ علم النّ ( تجريبيّ 

تلتقي وفق برنامج محدد حول دراسة آليات ) كالذكاء الاصطناعي ( تطبيقيّ  وبعضها نظريّ 

  . 10"هن البشريّ اشتغال الذّ 

م، وتبعته مؤتمرات 1946عام " ماسي"ير وترتبط نشأة العلوم المعرفية في الغالب بالمؤتمر الشه   

م، إذ التقى ثلُة من الباحثين في الفيزيولوجيا وعلم الأعصاب والإعلام 1953أخرى إلى غاية 

حيث تقرر تبني برنامج بحثيّ مشترك حول العلوم المعرفية، وبشكل خاص ... الآلي والرياضيات

دث على مستوى دماغ الإنسان وعلاقته ، و مختلف العمليات العقليّة الّتي تحكاء البشريّ الذّ 

لوك الذكي وتحفيزه عن طريق برنامج كن من تمييز السّ التّم"لآلة، كما يستهدف هذا البرنامج با

  .11""الذكاء الاصطناعي"الإعلام الآلي، ومنه جاءت فكرة خلق ما يعرف بـــ 

ندوة نظمها معهد ماستشوس "  أمّا الظّهور الفعليّ والجليّ للعلوم المعرفية فيؤرخ له حين انعقدت  

لّسانيات جامعاً لأوّل مرة نخبة من الباحثين في علم الحاسوب وال ،1956كنولوجيا في سبتمبر للتّ 

جورج ميلر وهارب سيمون وآلان نويل،  بالإضافة إلى علم النفس،حيث تم تقديم أعمال لكل من

بنات الإرهاصات واللّ  ونوام تشومسكي، وهم من عدة اختصاصات، وفي هذا الملتقى وضعت

   .12"» الأولى لهذا العلم الذي لم يسم بعد

اني من القرن العشرين قد شهد اهتماماً كبيراً بالعمليات صف الثّ وتأسيساً على ما سبق، فإنّ النّ  

المعرفية، وشكلت عدة مصطلحات مثل الإدراك والتّذكر والاستدلال أساساً للعلم المعرفيّ، وذلك 

وّلية لما اصطلح عليه بالمقاربة العرفانيّة، والتّفكير الجدّي لتياّر أكثر نجاعة في تجديد لتقديم مراجعة أ

  .هنلذّ االنّظرة لكيفية معالجة المعلومة واسترجاعها عموماً، واكتساب اللّغة خصوصاً عن طريق 

  :تعليميّة اللّغة العربيّة سانيات العرفانيّة و اللّ  -4

درس ت الحديثة مر بعدة محطات فاصلة حتى قبل دي سوسير، الّذي سانياإن السّلم التّاريخيّ للّ   

بعض الأدوات الإجرائية  ماً فتح مجال هذا العلم على مصرعيه مقدّ اللّغة دراسة علميّة منهجيّة، و 

، ليتبعه بعد ذلك جيل آخر ظهرت على يده هدفهة تتوافق و على مناهج بحثيّ  معتمداً و  ،له
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لتأتي موجة أخرى ألا وهي  تي عملت على صورنة اللّغة،طية الّ سانيات الصّورية الاستنبااللّ 

اختصاصات كثيرة ربط اللّغة بالحاسوب ورقمنتها جامعة بين  سانيات الحاسوبية التي حاولتاللّ 

ه ليليَ هذا كلّ ... وعلم وظائف الأعضاءالحاسوب والمنطق وعلوم الأعصاب  غة وعلممنها اللّ 

  " . العرفانية  "منهج ذهنيّ جديد عرفناه باسم 

الوقوف ، لابد من في تعليميّة اللّغة العربية وقبل الغوض في مسألة ضرورة استثمار المنتج العرفانيّ    

: العرفان: عرف" فالعرفان لغةً هو العلم، وقد جاء في لسان العرب ، "العرفانيّة " صطلحعلى م

" والهاء في عروفة للمبالغة آه مرة ً أحدا ر  عارف يعرف الأمور ولا ينكر :عروفةورجل عروف و  العلم
اللّسانيّة في العالم  ه من المصطلحاتفوضى وعدم انضباط كغير و قد عرف مصطلح العرفان  13

، وهما "إدراك"أو " معرفة"أن ظهرت في الآونة الأخيرة ترجمة لهذا المصطلح بـوفي هذا الشّ "، العربيّ 

. 14"فسية بشكل خاصة والنّ راسات الفلسفيّ متداولان منذ زمن في جل الدّ " مصطلحان كما نعلم

ة يّ سانيات العرفانرئيس وحدة بحث اللّ " الأزهر الزناد "اقترح الباحث الأكاديمي التّونسي" وقد 

، والذي أجراه في بعض ما  " " العرفنة" مصطلحا بديلا وهو" تونس" ة بجامعة منوبةغة العربيّ واللّ 

مباحث لسانية : ، والنص والخطاب)م2010( عرفنية لسانية نظريات:"كتب ونشر من ذلك 

  15)"م2011( عرفنية

  : للّغة عند العرفانيين ا 1.4

بيعية نطلق من مسلمة مفادها أن اللّغة الطّ حديث النشأة، ي ة تيار لسانيّ سانيات العرفانيّ اللّ  إنّ    

فهي للّغة،  تبعدة بذلك الجانب النّفسيبنية معلومات مرمّزة موجودة في الذّهن البشري، غير مس

ظاهرة نفسيّة ذهنيّة لا يمكن أن نفهمها إلا من خلال  علاقتها بباقي الظواهر تنظر للّغة على أّ�ا 

رح في تعليميتنا للّغة ومن هنا كان لابد أن تثُار مسألة تَـتَضمنُ هذا الطّ . الذّهنية كالإدراك والذكاء

عرفانية كان على وجه الخصوص للّسانيات ال بيّ عامة والمغر  ، خاصة وأنّ تناول العالم العربيّ العربيّة

. قلّة آخرينوعبد ا�يد جحفة وتوفيق قريرة و زهر الزناد ، إلا ما جاء على يد الأقليلا في هذا ا�ال

  .عليميّة المختلفة بلورة لها في قطاعاتنا التّ بولا و ولهذا لم تكتسب قَ 

برة الإنسانيّة الّتي تشكلها التّجربة، والّتي تؤثر في لا تنفصل عن الخ" العرفانيّ  إنّ اللّغة من المنظور 

والتّعبير عن الأشياء والمفاهيم هو بعد . الأشياء ونصوغ �ا مفاهيمنا المختلفةالطرّيقة الّتي ندُرك �ا 

فاللّغة ليست مستقلة أومغلقة على ذا�ا ولا يمكن وصف . لغويّ، يتأثر بلا شك بكيفية إدراكها
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ة المعرفية التي تؤسس لمبادئ عامنه بمعزل عن البنية التّصورية أو نظامها الدّاخلي وصوغ قواعده وقواني

  16."في الخبرة البشرية  وتؤثر مباشرة في بنية المبادئ اللّغوية المختلفة

في عملية  قامت على دراسة الأبعاد الإدراكيّةاللّسانيات العرفانية  نّ يمكن القول إ ،وعليه  

اكتساب اللّغة ، كما اغ البشري في معالجة المعلومات و مغوي، ودراسة كيفية اشتغال الدّ واصل اللّ التّ 

الشكلية المعهودة اللّغوية  كوّنات�تم بالمكوّن الدّلالي التّصوري أكثر من اهتمامها بالمــــــــــــــا أ�

سانيات لا يتوقف على رصد الأبنية اللغوية الخارجية، بل وجه المعرفي للّ فالتّ  ).الصرف،المعجم(

معالجة "ن موجودات، فـوكيفية تعامله مع ما يحيط به م هن والعقل البشريّ يتعدى ذلك إلى الذّ 

ا مختلف الأنشطة الّتي يقوم �ا في  الوحدات اللّغوية لا تخص نشاط الإنسان اللّغويّ فحسب، وإنمّ 

قدرة الإنسان : كل ميادين المعرفة، حتى في حياته اليومية، ومن بين هذه القدرات يمكننا أن نذكر

  .17"على إنشاء تصورات منظمة وتشكيلها

عرفانيّة ثلاثة فرضيات يسترشد �ا الإطار اللّساني في التّعامل مع اللّغة وهي  وتقدم اللّسانيات ال

  : "كالآتي 

  ّة مستقلّة اللّغة ليست قدرة إدراكي.  

  ّة بتطبيقها مزيّ ا يعني أنّ اللّغة ر النّحو هو عملية خلق للمفاهيم، مم.  

 18. "المعرفة باللّغة تأتي من الاستعمال 

على النّحو التّوليدي على التّمثلات الذّهنيّة ردا ً  مرةّ أخرى العرفانيّة يؤكد رواد اللّسانيات، و�ذا

ويعزز هذا الطرّح الكاتب رونالد لا ، ة والقدرات الإدراكيةالّذي يفصل بين الملكة الإدراكيّ 

في كتابه مدخل في النحو العرفاني، الّذي ترجمه الأزهر الزناد من الإنجليزية إلى العربية،  19نقاكر

ركّز فيه مؤلفه على ذكر التّفاعل القائم بين الملكات الذّهنية وملكة النّحو، بالاعتماد على حيث 

  .خييلالتّدرج في معالجة مسائل اللّغة بالتركيز على التّصوير الذّهني والتّ 

  : تكزات اللّسانيات المعرفيّة في تعليميّة اللغةمر  2.4

لتّــي أطلقــت عــلى هــذا العلــم كالعرفانيــة، العرفنـة والمعرفيـة ف المســميات الاعـلـى الرغــم مــن اختــ   

، فـإنّ ما يهمنا أكثر في هذا السّياق هـو الوقـوف عـلى مبادئـه وأسسـه التـي قـام عليها، فهــو يعــد 

فسـية التـي �تـم بعمـل مــن العلــوم اللّغويــة الحديثــة نســبيا، ويرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالدّراســات النّ "

. الدّمـاغ ومتابعـة العمليـات العقليـة المختلفـة التّـي تتصـل بالمعرفــة الإنســانية والإدراك بشــكل عــام
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ولا يقبــل أصحــاب هــذا الاتجــاه في دراســة اللّغــة، عـلـى اختــلاف منطلقا�ــم القــول باســتقلالية 

   20." فهــم يــرون أنّ لا انفصــال بـيـن المعرفــة اللّغويــة والتّفكـيـر بشــكل عــامغــوي؛ النّظــام اللّ 

على تعليم  ولا ينُكر الدّارس للمسار التّطوري لعلم اللّغة الحديث الأثر العميق للتّفكير الإدراكيّ   

ويةّ والسّياقيّة اللّغات، فبداية من ستيّنات القرن الماضي بدأت تزول الطرق القائمة على البني

الطرّح القائم على أنّ اللّغة استجابات مشروطة ناتجة عن محفّز  تدريجيّا، إذ رفض التّصور العرفانيّ 

) عقولنا(لقواعد مبرمجة سلفا في دواخلنا ا" خارجيّ، وهو ما بنت عليه السّلوكية منطلقا�ا، ولكن 

تّوجه إلى الذّهنيات، إلى التّفكير وإعادة وبالتاّلي، تعلّم اللّغة يفرض ال21."جميعاً بلا استثناء

التّفكير، إلى الوعي بالمكنيزمات الذّهنيّة الّتي ينجز �ا العقلُ الفعلَ الكلاميّ، وإلى التّقصي لما 

غة في نقطتين نظر�م إلى تعليميّة اللّ ويمكن حصر منطلقات العرفانيين و  .يجري في كواليس العرفان

  :مهمتين هما كالآتي 

 ملياتصوري والع، وربطوا السّلوك اللّغوي بالنّسق التّ "ملكة اللّغة الفطرية " رفانيون لعيرفض ا -1

من "فـ، بل تعديل الرأي فيها إلى أنّ هذا لا يعني نفيها كلياّتجب الإشارة هنا و . نيّةالذه

هناك  ة العامة، وأنّ المعقول طبعا اعتبار وجود مكون فطري مهم للقدرات المعرفية البشريّ 

تي لا يمتلكها أي ة الّ غوية البشريّ ة تعطي �وضا للقدرات اللّ ضا من هذه الخاصيات الفطريّ بع

 .22"آخر بشكل واضح نوع إحيائيّ 

ظريات اللّسانية، خاصّة ليس هيّناً الجزم بأنّ العرفانية أحدثت القطيعة مع سابقا�ا من النّ   -2

إعطاء الأولوية للوظيفة  فضُ رَ ها كان وأنّ أغلب روادها هم تلامذة تشومسكي، لكن قوامُ 

ظرية التّوليدية مبدأ مركزية الترّكيب الّذي تبنته النّ معنى في إنتاج اللغة، ما يعني المركزية لل

اعتماد "ة متوجهة نحوياضيّ كلنة الرّ متأثرة بالمنهج التجريبي والشّ " مركزية التركيب"التحويلية 

غة، وذلك على حساب العناية بالمعنى، وبالبنية لّ كيبية الإعرابية في تصور الأولوية البنية الترّ 

ــي في بناء نظريتــه بدايةً عــلى مركزيــةّ المكون التركّيبــي، وقــد  كعمدَ تشومسإذ  .23"الدلالية

، في حين تعمــل وليديـةكان هذا التركيـب هو المحور الّذي تدور حوله مباحـث اللّسـانيات التّ 

ونعــود إلى : "في مســتوى ثانــوي، يقــول جاكنــدوف -لالـةــوت والدّ الصّ  -المكونــات الأخــرى

صلــب النّحــو التوليــدي، أقصـد الخطـأ الـذّي يقـف وراء  ذي يقــع فيه الخطــأ ال ــّمــا أعتقــد أن ــّ

أنّ اللغـة  ابتعـاد النّظريـة اللّغويـة عـن العلـوم العرفانيـة واغترا�ـا فقـد برهـن تشومسـكي علـى
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ب نسـقاً توليديـا يسـمح بإنتـاج مـا لا حصـر لــه مــن الجمــل المتنوعــة، لكنــه دافــع دون تتطل ـّ

دليــل في كتــاب المظاهــر عــن أن خاصيــة التوليديـة هـذه توجـد في صلـب المكـون التركيبـي 

هـمـا مكونــان ( نظــام المعنــى )لاليــات الدّ و ( نظــام أصــوات الــكلام ) وتيــاتالصّ (حـو، وأنّ للنّ 

بكيفيـة صارمـة مـن مشـتقة تأويليـان فقـط؛ أي إنّ خصائصهـا التأليفيـة لا تعـد أصليـة، بـل 

وجهت اهتمامها نحو المعنى المبنى على سانيات العرفانية فإن اللّ وعليه،  24."تأليفيـة التركيـب

انصب اهتمامها على  ابقة الّتيائرة على المدارس اللّسانية السّ ، ثالباطنيّةدراكات الحسيّة و الإ

 إذأَ، هذا التيّار اللّساني المعرفيّ في دراسة اللّغة �ض .التركيب وكيفية تشكله بعيدا عن الذهن

تيّارات سابقة نقضاً منهجياًّ بالأساس، فكان الخروج عن المنهج الإجرائيّ القائم  على نقض

تــي الواضح أنّ اللّســانيات المعرفيــة تبحــث في الآليــات الّ و . التّوزيعيّ صف البنيويّ و على و 

مع كل  لتوليــد المعرفــة واللّغــة، وذلــك في ســياق تكامــليّ  يعمــل �ــا الدّمــاغ أوالذهــن البــشريّ 

اضيــات والحاســوب وبطبيعــة العلــوم الّتي لها صلة �ــذه الغايــة كعلــم الأعصــاب والترّشيــح والريّ

 .ســانياتالحــال اللّ 

  :  تعليميّة اللّغة العربيّة من منطلق المنهج اللّساني العرفانيّ  3.4

عن تطور البيولوجيا، "ناتجة  ، فهيبقابلايات معينّة عصبياًّ  ب اللّغة عند الإدراكيين جهازاً تتطلّ    

في سبر أغوار الدماغ، وما نتج عنه من آمال في وتقدم الباحثين  ،ولاسيما علم وظائف الأعصاب

فكير عند متعلم �ذا لابد من فسج مجال للتّ ، و 25"فهم الوظائف العليا كالإدراك والذاكرة وغيرها

 نتج كلاماً ، بمعنى أنهّ يُ ة في اكتسا�ااجعتغذيته الرّ ، الّذي يتلقاها من معلّمه مستثمرا ً اللّغة

، إذ أنّ ملايير الملايين ه الّذي يحوي من الأسرار والعجائب الكثير دماغعلى ما خزنّه فياعتمادا ً 

استبطانيّ ضمنيّ لا  تعالجه بشكلالكم الهائل من الكلام يوميّاً و ماغيّة تتلقى هذا من الخلايا الدّ 

زين مجازاً معجة الّتي تحوي بلاغة و غة العربيّ بخاصة في اللّ و . عية اللّغويةّتح مجال للإبدا، وفسلوكيّ آليّ 

فالعرفانيّة تركز على . فاعل معهااللّغة العربية إلى التّ يتطلبان فهماً وتركيزاً ، و�ذا يصل متعلم 

ذي من الإشارة إلى تكوين المعلّم الّ  لتعليم و تعلّم اللّغة، وهنا لابدضرورة وعي الأساس الإدراكي 

اكرة قصيرة ، بداية من الذّ وتخزينهاغال الدّماغ البشريّ مع اللّغة عليه معرفة كيفيات اشتبات لزاما ً 

غة وقت اكرة طويلة المدى لاستحضار اللّ ، إلى الذّ كرارالمران والتّ دريب و المدى ثم انتقالها بواسطة التّ 
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غة ثم إنّ ما نحتاجه أكثر هو الانفتاح على الأفكار الجديدة في تعليمتنا للّ .ما يشاء متكلمها

  . رح الحديث علم العصر الشّره المفتوحة شهيته على الطّ ضروريّ وأكيد خاصة لمت ه، لأنّ ةالعربي

حيثيا�ا عمليّة ذهنيّة كبقيّة اللّغات، تحدث على مستوى الدّماغ، مرتبطة  بكلاللّغة العربية    

اكرة والوعي ، فلا تنفصل اللّغة عن الإدراك والذّ ة عقليّة ومتداخلة معهامعرفيّ بعمليات 

قد قامت مع غيرها من الوظائف الذهنيّة، و ا الحقة إلا بتكاملها فلا تتحقق وظيفته... والإحساس

القائم على  المنهج الإجرائيّ "فخرجت عن ،اللّسانيات العرفانيّة على أنقاض عدة تيارات سابقة لها

ة ياضيّ ة الرّ ة والمقوليّ حويليّ والمنهج الشكلي بما في ذلك الأنحاء المركبية والتّ  وزيعيّ والتّ  الوصف البنيويّ 

غة ، وتناولت اللّ 26"رورية الكافيةالشروط الضّ القائم على شروط الصدق أو  وعلى المنهج المنطقيّ 

ولذلك وجب "من حيث طبيعتها ووظيفتها، واعتبر�ا نشاطا عرفانيا وحاملة لتمثيلات عرفانيّة 

ة من قبيل نيّ اة ومن زاوية تفاعلها وسائر الملكات العرفنيّ الالية العرفتناولها من زاوية خصائصها الدّ 

  27".الإدراك والتّذكر والتّصوير والعمل وتمثيل البيئة والسّياق وما إلى ذلك

 :خـــــاتمة  -5

مسألة اكتساب  عادة النّظر فيلإ ة يقودنا إلى التّفكير من جديدإنّ التّعرف على مبادئ العرفانيّ    

عالجة للمعلومات على مستوى من خلال البحث في مجموعة الوظائف الدّماغيّة الم ،اللّغة وتعلّمها

الذّهن، كما أنّ نشأ�ا ارتبطت بظروف خاصّة منها الفلسفة والاتجاهات البحثية الحديثة فيها، 

 حويلية منطلقا رئيساً وليدية التّ سانية التّ ظرية اللّ ة المتعددة،كما مثلت النّ وأيضا اتجاهات العلوم المعرفيّ 

  : ـن خلال ما ذكُـــــر آنفاً ، نخلص قولاً إلى و مــــــ .لهذا الاتجاه اللساني الحديث

، ولهذا لابد من أحدث ثورةً في تعاملنا مع اللّغةالتّطبيقيّة اللّسانيات بتفرعا�ا النّظرية و ظهور  -1

ادة تعليميّة لمتعلّم هذا العصر ، من خلال استثمار اللّسانيات في إعادة النّظر في تقديمها كم

  .تعليميّة اللّغة

يربط معالجة المعلومات النّشأة، يقوم على أسس ذهنيّة، و يات العرفانيّة تيّار حديث اللّسان -2

 .واكتساب اللّغات بالعمليات العقليّة المختلفة 

من أهم أسس الأنموذج العرفانيّ أنهّ لا يتوقف على رصد الأبنية اللّغوية الخارجية، بل يتعدى  -3

يحيط به من موجودات،كما أنّ اللّسانيات ذلك إلى الذّهن البشريّ وكيفية تعامله مع ما 

العرفانيّة تربط الملكة بمبادئ معرفية عامة، وترفض الصّياغة الصّارمة لمبدإ الفطريةّ الذي نادى 
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به تشومسكي في النظرية التوليدية التحويلية، وقد وجهت همها نحو المعنى على عكس 

 .هنوكيفية تشكله بعيدا عن الذّ  التوليديين التحويليين الذين انصب اهتمامهم بالتركيب

، والبحث عن المعنى لا يكون في الواقع بل لالة والواقع أمر ثانويّ أن العلاقة بين الدّ وترى 

  .هنوجه نحو الذّ ينبغي التّ 

يستلزم تفكيرا جاداً قوامه عاجل النّهوض و ، يدعو إلى رمتأخقع تعليم اللّغة العربيّة هشُّ و وا -4

 .فيذ الفعّال  التّخطيط الواعي  والتّن

اقتراحات وبدائلَ تمثل حلولاً ناجعة وناجحة لتعليميّة اللّغة العربيّة بما يتوافق تقدم اللّسانيات  -5

ما يؤكد وهذا . كن تجاهلهاضرورة لا يمراّهن المعاش، ولهذا استثمار المنجز اللّساني العرفانيّ وال

  . صدق الفرضيّة الأولى

الذّاكرة في رأي العرفانيين ، وَجَبَ ربط مخرجا�م ترتبط بالوعي و ذهنيّة إدراكيّة  اللّغة عمليّة -6

هذا ما جاءت به و . اج منا إعادة نظر في تدريسها، لأنّ الأخيرة تحتبتعليميتّنا للّغة العربيّة 

 .الفرضية الثانّية 

وتعزيز مبادرا�م واقتراحا�م سبيل فعّال ، -تخصصه كل و   –سانيين تضافر جهود اللّ  -7

 .مستجداته ات العصر و جودة تعليم العربيّة في ظل رهان لتحسيين
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